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الرحلة إلى الفصح
صلاة

باسم الأب والابن والروح القدس
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افتح لي أبواب التوبة يا واهب الحياة،

لأنّ روحي تبتكر إلى هيكل قدسك، 

آتيًا بهيكل جسدي مدنَسًا بجملته، 

لكن بما أنك متعطف، نقّني بتحنّن مراحمك.

ترنيمة التوبة في سَحَر الصوم

الصوم كرحلة

يعد زمن التريودي ( الصوم الكبير ) وزمن الفصح ( من الفصح إلى العنصرة ) أكثر أزمان السنة الليتورجيّة الأرثوذكسيّة أهميّة ومغزى. يعتبر زمن الصوم الكبير رمز حياتنا على الأرض. بينما الفترة الممتدة من الفصح إلى العنصرة رمز حياتنا في السماوات. الزمن الأول زمن استعداد وحجّ وصعود روحي يقود إلى مجد الفصح. في حين الزمن الثاني زمن فرح وشكران وصورة احتفال لا ينتهي في مملكة اللَّه الأبدية. 

لكلّ من الزمنين كتابه اليتورجيّ الخاصّ ( كتاب التريودي وكتاب البنديكستاري)، ويحوي هذان الكتابان كنوز الترانيم الأرثوذكسيّة الأكثر غنىً – مئات فوق مئات من الترانيم والصلوات التي تطورت بشكل خاصّ من القراءات الإنجيليّة،وترتبت بحسب مواضيع متنوعة كالتوبة والغفران والصيام والصلاة والتجدّد والفرح. 
هل أنت متآلف مع بنية الصوم الكبير؟ تبدأ أسابيع التريودي العشرة بأحد الفريسي والعشار وتنتهي بالسبت العظيم من الأسبوع العظيم. لهذا، فإنه بالإضافة إلى الأربعين يومًا من الصوم ( ستة أسابيع ) هناك ثلاثة أسابيع قبل الصوم والأسبوع العظيم حتى يوم السبت. آحاد الفترة السابقة للصوم الأربعة تعرف بـ:
1. أحد الفريسي والعشار،
2. أحد الإبن الشاطر،
3. أحد الدينونة ( مرفع اللحم)،
4. أحد الغفران ( مرفع الجبن ).
5. [image: image2.jpg]يبدأ الصيام، أي، الأكل باقتصاد وتقليل وامتناع عن بعض الأطعمة، تدريجيًا خلال فترة تهيئة الصوم. ففي الأسبوع الذي يلي احد الفريسي والعشار لا نصوم يومي الأربعاء والجمعة فقط. بينما أحد الدينونة هو اليوم الأخير المسموح فيه بأكل اللحم. ونبدأ بأكل السمك والبيض ومنتجات الحليب طوال الأسبوع الذي يليه حتى احد الغفران، حيث نأكل لآخر مرة من هذا الطعام المعروف بالبياض. ويبدأ الصيام في يوم الاثنين الذي يلي أحد الغفران، حيث نبدأ صيامًا صارمًا. فصوم الجسد عن الطعام هو شكل واحد من الصوم الكبير. وهو بدون قيمة إذا كان بدون الصوم الروحيّ عن الشرّ. فالصوم الروحيّ هو مقاطعة الخطيئة من خلال التوبة وممارسة مبادئ إيجابية كالصلاة والقراءة اليوميّة من الكتاب المقدّس، والعبادة المنتظمة، والمناولة المتواترة التي تقود إلى التجدد الروحيّ. 
تعتبر كامل فترة التريودي رحلة إلى الفصح، حجًّ روحيًّا، زمن تنقية وتجدّد، إعادة تأكيد لتحررّنا من قوى الخطيئة والقيم المادية. وكما عبر اليهود قديمًا البحر الأحمر ، ورحلوا لأربعين سنة في الصحراء، قبل دخولهم أرض الميعاد، هكذا أيضا نحن نسعى لنعبر طريق التوبة، خلال الصوم الكبير حتى نترك خلفنا الطبيعة الخاطئة القديمة، وندخل في حياة جديدة بواسطة نعمة المسيح القائم. 
هل يعني هذا أنّ عطية الحياة الجديدة التي أخذناها في المعمودية تكون أقل أهمية بالنسبة إلينا في أزمنة أخرى من السنة وأكثر أهمية خلال الصوم الكبير؟ بدون جدال إن ولادتنا الجديدة في المعمودية، عبورنا من الموت إلى الحياة في المسيح، هي دائمًا أساس كل وجودنا ومصدر القوة لكل نضالنا وقاعدة كل آمالنا. الحياة المسيحية تعني دائمًا فصحًا، احتفالاً مستمرًا بفرح وشكران، حتى وسط التجارب والصراعات والآلام.

لكن أيضًا غالبًا ما تلامسنا قوة الخطيئة وتهزمنا، ونسلم أنفسنا لمحبة العالم وكل ما ينتمي إلى العالم: " لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم " ( 1 يو 2/16). 

يعطينا الصوم الكبير الفرصة لنعود إلى المسيرة الصحيحة. ويساعدنا بطرائق عديدة خاصة لنجدد حياتنا في المسيح ونعمّقها. 
يكمن هدفنا في هذه الفترة في ثلاث نقاط:

1. التجدّد بالتوبة.
2. تسجيل أولوياتنا بحسب تعاليم السيد المسيح.
3. تطوير حياة نامية وثابتة بالإتحاد بالمسيح.
    ووسائلنا من أجل هذه الرحلة ثلاث أيضًا: 

1. الصلاة/ الحياة الأسرارية. 
2. الصيام.
3. الأعمال الصالحة.
تأمل 

الصوم هو بالحقيقة رحلة وحجّ، منذ ابتدائها، منذ الخطوة الأولى في " الحزن اللامع والمشرق للصوم"، نرى من بعيد الغاية الأخيرة. إنه فرح القيامة إنه دخول بهاء الملكوت. هذه الرؤية، هذا التذوّق المسبق للفصح هو الذي يجعل حزن الصوم مشرقًا ولامعًا، وهو الذي يجعل من جهدنا الصيامي (نبعًا روحيًا). هذا الليل قد يكون مظلمًا وطويلاً. ولكننا طوال الطريق نلمح فجرًا لامعًا وسريًا يشرق في الأفق " فلا تحرمنا من هذا الترقب يا محبّ البشر".
الصوم الكبير ، ألكسندر شميمن، ص 8
من كتاب سنة الرب 

الأب د. ثيودور ستيليانوبولس 

- 3 -

